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الأنا بین الغرور وتحقیق الذات.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الأنا بین الغرور وتحقیق الذات. - 008الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -1حیاة المسلم 

2015 -06-23  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، وأتم الصلاة وخیر التسلیم على النبي صلى الله علیھ  

  صلّ وسلم وأنعم وأكرم على سیدنا محمد، وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین.وسلم، اللھم 

السلام علیكم ورحمة الله وتعالى وبركاتھ، أھلاً وسھلاً بكم مستمعینا الكرام على الھواء مباشرة عبر  

في مجلس العلم والإیمان، في رحلتنا في طلب العلم مع فضیلة العلاّمة الأستاذ  fmأثیر إذاعتكم حیاة 

ً بكم فضلیة الدكتور محمد، أھلاً الدك تور محمد راتب النابلسي، فأھلاً وسھلاً بكم مستمعینا، ومرحبا

  وسھلاً یا دكتور.

  الدكتور راتب:

  بارك الله بكم، ونفع بكم. 

  المذیع :

 دكتورنا الكریم، عنوان حلقتنا لھذا الیوم: " الأنا بین الغرور والأنا بین إثبات الذات " فبعض الناس بات 

ً على الناس، وكأنھ نسي قول النبي صلى الله  یدافع عن الأنا، ویمجد الأنا، حتى بات مغروراً مستعلیا

علیھ وسلم: " اللھم أحیني مسكینا وأمتني مسكیناً ". ومن كان في قلبھ مثقال ذرة من كبر لم یدخل الجنة، 

النبي كرھھا منھ، وبعض الناس بات  وأن النبي لما طرق علیھ الباب قال: من الطارق؟ قال: أنا، أنا فكأن

  یبتعد عن الأنا خوفاً من تمجیدھا، بات یحقر من ذاتھ وكأنھ نسي قولھ تعالى:

ا بنِِعْمَةِ رَبكَِّ فَحَدِّثْ ﴾   ﴿ وَأمََّ

  ]11[سورة الضحى: 

حب أن الله یحب أن یرى أثر نعمتھ على عبده، وأن النبي صلى الله علیھ وسلم أرشدنا أن كل واحد منا ی 

  أن یكون لباسھ حسناً، وسمعتھ حسنة، الأنا بین الغرور وبین إثبات الذات، مع فضیلة الشیخ..
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  الإنسان ھو المخلوق الأول عند الله :

  الدكتور راتب:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آلھ  

، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیتَِھ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ العالمین، اللھم وأصحابھ الطیبین الطاھرین

  أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وُحول الشھوات إلى جناّت القربات.

أخي الكریم بارك الله بك، وعلى ھذا السؤال بالذات، قالوا: من عرف نفسھ عرف ربھ، البطولة أن  

  ف من أنت، أنت المخلوق الأول عند الله، ھذه الإیجابیات، لأن الله قال:تعر

نسَانُ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ    ﴾مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب : 

نساناً كائناً من كان فأنت ممن قبلِ حمل الأمانة في عالم الأزل، والذي حمل الأمانة في فمادمت أنت إ 

  عالم الأزل مرشح أن یكون فوق الخلائق جمیعاً والدلیل:

الِحَاتِ أوُْلئَكَِ ھُمْ خَیْرُ الْبرَِیَّةِ ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ] 7[ سورة البینة: 

حینما لا یحمل ھذه الأمانة یخون الأمانة بالمقابل ھو أسوأ مخلوق على الإطلاق، قال لكن الإنسان  

  تعالى:

   الْبرَِیَّةِ ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِینَ فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فِیھَا أوُْلئَكَِ ھمُْ شَرُّ 

  ] 7[ سورة البینة: 

بین أن یكون فوق الملائكة، أو أن یكون دون الحیوان، لذلك سیدنا علي لھ كلمة دقیقة جداً:  فالإنسان 

رُكِّب الملكَ من عقلٍ بلا شھوة، وركب الحیوان من شھوة بلا عقل، وركب الإنسان من كلیھما، فإن سما 

  ال تعالى:عقلھ على شھوتھ أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شھوتھ على عقلھ أصبح دون الحیوان، ق

   الْبرَِیَّةِ ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِینَ فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فِیھَا أوُْلئَكَِ ھمُْ شَرُّ 

  ] 7[ سورة البینة: 

  أنت مرشح أیھا الإنسان أن تكون فوق الملائكة والأمر بسیط جداً، دقق قال تعالى: 

﴾ ِ نِ اتَّبعََ ھَواهُ بغَِیرِ ھُدًى مِنَ �َّ   ﴿ وَمَن أضََلُّ مِمَّ

  ]٥٠[سورة القصص: 

عند علماء الأصول المعنى المخالف الذي یتبع شھوتھ وفق منھج الله لا شيء علیھ، أرید أن أنزع من  

نت تمشي بطریق تصور أعداء الدین أن الدین حرمان، الدین كلھ قیود، الدین حدود ولیس قیوداً، إذا ك
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ً حداً  فلاة، وھناك لوحة مكتوب علیھا: حقل ألغام ممنوع التجاوز، لا تعد ھذه اللوحة إذا كنت مثقفا

لحریتك، تعدھا ضماناً لسلامتك، كل أوامر الدین لا تزید عن أن تكون تعلیمات الصانع، والإنسان أعقد 

ھذا الصانع العظیم تعلیمات التشغیل والصیانة، آلة في الكون، ولھذه الآلة البالغة التعقید صانع عظیم، ول

فانطلاقاً من حرصك على سلامتك، وعلى سعادتك، وبعبارة أخرى قد لا ترضي بعضھم: انطلاقاً من 

  أنانیتك ینبغي أن تتبع منھج ربك.

  المذیع :

   ھذه تحتاج لتوضیح؟ 

  مأساتنا الكبیرة أننا أضعنا الدنیا و الآخرة :

  الدكتور راتب:

ن دعك من حبھ لغیره، لمن حولھ، دعك من حبھ لكل شيء، خلاف ذاتھ إذا كنت تحب نفسك فأنت إنسا 

ً من حبك  حریص على سعادتھا وسلامتھا، ولھذا الخالق العظیم تعلیمات السلامة والسعادة، فانطلاقا

الم لذاتك، من حرصك على سلامتك وعلى سعادتك، ینبغي أن تتبع تعلیمات الصانع، لذلك تجد في الع

الغربي إنساناً، أكلھ معتدل جداً، مواعیده مضبوطة، یقوم بمعظم إیجابیات الدین، وأنا أقول كلمة دقیقة 

وأعني ما أقول: إیجابیات الغرب أساسھا إسلامي دون أن یشعروا بذكائھم توصلوا إلى أن الصدق أفضل 

الاستقامة في العمل، لذلك دقق  من الكذب، وإتقان البضاعة أفضل من عدم إتقانھا، توصلوا بذكائھم إلى

ً كبیراً بالبواعث، شخص  العمل العبادي أن تعبد الله، والعمل الذكي یلتقیان بالنتیجة، ویختلفان اختلافا

یدقق في عملھ، مدیر عام مؤسسة یعدل بین العمال، یكافئ المحسن ویعاقب المسيء، ینضبط تماماً ھو 

، ھذا عمل ذكي، یأتي مدیر عام مؤمن یقیم الحق، یكافئ حفاظاً على منصبھ، وعلى بقائھ في المنصب

المحسن مثل الأول، ابتغاء وجھ الله، الأول كسب الدنیا فقط أما الثاني فكسب الدنیا والآخرة معاً، أنا ھذا 

إیماني، لذلك إیجابیات الغرب كلھا إسلامیة لا لأنھم یعبدون الله أبداً، بل لأنھم یعبدون الدولار من دون 

  ، أما مأساتنا الكبیرة فھي لأننا أضعنا الدنیا والآخرة معاً.الله

  المذیع :

ما ھي النظرة الشرعیة للأنا؟ ھل الإسلام یحث الإنسان على أن یھتم بذاتھ أم بالأنا؟ دكتورنا كنت  

  تتحدث عن الأنا وأن الفضیلة تقع بین سیئتین، وبعض الناس ممكن أن یؤلھ الأنا، وبعضھم یحقر ذاتھ..

  موضوعیة قیمة أخلاقیةّ و علمیةّ معاً :ال

  الدكتور راتب:
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أقول والله ھو المستعان أن الموضوعیة قیمة أخلاقیة وقیمة علمیة معاً، فأنت إذا كنت موضوعیاً كنت  

  أخلاقیاً، وإذا كنت موضوعیاً كنت عالماً.

  المذیع :

  ما المقصود بالموضوعیة؟ 

  الدكتور راتب:

أن تعطي الشيء حجمھ الحقیقي، فإذا بالغت في حجمھ وقعت بالمبالغة والغرور، وإذا قللت من شأنھ  

وقعت في الاحتقار، فالإنسان بین حدین؛ بین حد الغرور أن یؤلھ ذاتھ، أن یرى نفسھ فوق البشر، أو أن 

نسان نفسك مطیتك إلى یحتقر نفسھ، أما الاحتقار فیضعف لك الصلة با�، قد ورد في السنة أن أیھا الإ

الله فارفق بھا، أنت بشر، كان النبي صلى الله علیھ وسلم یقول: " اللھم إنني بشر"، أي یشتھي الطعام، 

  یشتھي المرأة:

  (( إنما أنا بشر، أرضى كما یرْضى البشر، وأغْضَبُ كما یغضب البشر ))

  [مسلم عن أنس بن مالك]

، ولكن الرأي الدقیق وما أودع الله فیك الشھوات إلا لترقى فیھا لا تلغ بشریتك، الله أودع فیك الشھوات 

  إلى رب الأرض والسماوات.

  المذیع :

   ما تفسیر ارفق بنفسك؟ 

  ضرورة الرفق بالنفس :

  الدكتور راتب:

یوجد حالة مرضیة اسمھا: جلد الذات، نحن لسنا جیدین، على مستوى الأمة العربیة أینما تجلس یوجد  

ً ألفناه،  اتھام للذات، والله عندنا فضائل بالعالم الإسلامي تفوق الغرب بملیار مرة، نحن لا نعرف شیئا

مثلاً شخص زوجتھ صالحة، ذھب إلى أمریكا، غاب شھرین بأكملھما، ولا ثانیة واحدة یخطر في بالھ 

أنا أتمنى  أن دخل إلى بیتھ شخص غریب، والتقى بزوجتھ، ھذه نعمة كبیرة جداً، لكن لأنھ ألفھا نسیھا،

  أن نعمل توازناً، ھذه النعم التي أكرمنا الله بھا.

كنت في أسترالیا وحینما غادرتھا ودعني رئیس الجالیة ھناك، وبكى، صار ھناك ألفة بیننا ومحبة، تألم  

من مغادرتي لأسترالیا، وقال لي: بلغ أخواننا في الشام أن مزابل الشام خیر من جنات أسترالیا، وأنا 

بكیة أسترالیا جنة، قارة فیھا ثمانیة عشر ملیوناً، فیھا صحارى، فیھا غابات، فیھا جبال، فیھا على الش
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ثلوج، فیھا سواحل، قارة بأكملھا وفیھا مما تشتھي، والله حجم الفواكھ لا یصدق، التربة في الشرق 

الفاكھة ثلاثة  الأوسط وأمریكا وأوروبا استھلكت مدة ألفي عام، ھناك التربة من مئتي سنة فقط، أي

% 50أضعاف حجمھا، یوجد رخص كبیر جداً، لما سألتھ لماذا؟ قال: لأنك وأنت في استرالیا ابنك 

  % شاذ، وإن لم تصدق فاسأل.50ملحد، 

ھذه ھي المشكلة، نحن عندنا إیجابیات، نحن عندنا أب، والأب أب عندنا، والأم أم، والزوجة زوجة،  

من أجل أخیھا؟ لتزوجھ، والله یوجد قصص أقسم با� أنا زرت والأخت أخت، كم أخت باعت بیتھا 

إنساناً بحمص بقي بفراشھ ستاً وثلاثین سنة، تخدمھ زوجتھ، طریح الفراش، أي زوجة تقبل ھذا الشيء؟ 

  عندنا علاقات متینة جداً یجب أن نفتخر بھا، ونرفع رأسنا.

  المذیع :

  یجب أن نعزز الإیجابیات. 

  الدكتور راتب:

  ا إیجابیات لا تعد ولا تحصى.عندن 

  المذیع :

  نخاف إن بقینا نعزز أنفسنا وھو عكس جلد الذات أن نصل إلى مرحلة الغرور. 

  الدكتور راتب:

سیدي التوازن، أنت لا تتغافل عن الأخطاء ولا السلبیات، ولا تتغافل عن الإیجابیات، إذا فعلت ذلك  

  س تواضعاً بل مرضاً.توازنت، أما شخص یحتقر ذاتھ دائماً، فھذا لی

  المذیع :

بعض الدعاة یتلفظون بكلمات فیھا احتقار للذات، مثلاً یقول للناس: والله لولا ستر الله لما رضي أحدكم  

  الجلوس معي لكثرة ذنوبي ورائحتھا، ھل ھذا من باب التواضع؟

  على الداعیة أن یكون ظاھره كباطنھ :

  الدكتور راتب:

حترم الشیخ إذا ھو في بیتھ لا یطبق دینھ، عفواً سیدي أنت تقبل طبیباً معھ من باب الخطأ، أنا كیف أ 

بورد لا یصلي، أو لھ علاقات لا ترضي الله، ترید فقط علمھ، تقبل من مھندس علمھ، ولا یھمك 

  استقامتھ، لكن أي إنسان في الأرض لا یقبل من رجل الدین إلا أن یكون ظاھره كباطنھ.

  المذیع :
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ات ظاناً أنھا تواضع لكنھا تحقر من ذاتھ، بالمقابل بعض من یعمل في الدعوة یتحدث كثیراً یتلفظ بعبار 

عن نفسھ، أنا أتممت حفظ القرآن في سن السابعة، أنا درست على ید فلان، أنا حصلت على شھادة كذا، 

  ھل ھذا تعظیم للذات؟

  على الإنسان أن یعزو الفضل لأھلھ :

  الدكتور راتب:

ً بفضل فلان، الله أكرمني نلت إذا قالھا مف  ً واعترافا ً غلط، أما إذا قالھا تواضعا تخراً ومعتزاً ومتعالیا

  دكتوراه، أكرمني الله تعرفت على شیخ صالح، عندما تقول: الله أكرمني توازنت، أن تعزو الفضل لأھلھ.

  المذیع :

    توازن، أن یرى السلبیات والإیجابیات. 

  الإسلام قیم أخلاقیة :

  تور راتب:الدك

ھذا الدین الذي أنت متمسك بھ، وأنت تجلد ذاتك، وأنت ضمنھ، ھذا دین غیر صالح لتطھیر الذات،  

الناس یجب أن یشاھدوا صدقك، ھذا النبي صلى الله علیھ وسلم لما جاء برسالتھ ماذا قالت عنھ خدیجة: 

فر رضي الله عنھ حینما سألھ كان صادقاً، نعرف أمانتھ، وصدقھ، وعفافھ، ونسبھ، عندما سئل سیدنا جع

  النجاشي عن الإسلام، فقال:

(( أیھا الملك كنا قوماً أھل جاھلیة، نعبد الأصنام، ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، 

ونسيء الجوار، ویأكل القوي منا الضعیف، فكنا على ذلك، حتى بعث الله إلینا رسولاً منا نعرف نسبھ، 

  وصدقھ، وأمانتھ، وعفافھ...))

  [ ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب ]

إن حدثكَ فھو صادق، وإن عاملتھُ فھو أمین، وإن استثیرت شھوتھ فھو عفیف، وتاج فوق كل ذلك  

  نسبھ.

  (( ... فدعانا إلى الله لتوحیده، ولنعبده..)

  [ ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب ]

قال لھ: صوم وصلاة وحج وزكاة، ھذا الإسلام، ھذا اسمھ العبادة التعاملیة، الإسلام قیم أخلاقیة، ما  

وأخي الكریم من الأخیر إن لم تصح العبادة التعاملیة العبادة الشعائریة لا قیمة لھا إطلاقاً، أتمنى من 

  الأخوة المستمعین:
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تيِ یَأتْوُنَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ  ُ عَزَّ وَجَلَّ  (( لأَعَْلَمَنَّ أقَْوَامًا مِنْ أمَُّ بحَِسَنَاتٍ أمَْثاَلِ جِباَلِ تِھَامَةَ بیِضًا، فیَجَْعلَھَُا �َّ

ِ، صِفْھُمْ لنَاَ، جَلِھِّمْ لنَاَ أنَْ لاَ نكَوُنَ مِنْھُمْ، وَنحَْنُ   لاَ نعَْلمَُ، قاَلَ : ھَباَءً مَنْثوُرًا، قَالَ ثوَْباَنُ : یاَ رَسُولَ �َّ

ِ انكُُمْ، وَمِنْ جِلْدَتكُِمْ، وَیأَخُْذوُنَ مِنْ اللَّیْلِ كَمَا تأَخُْذوُنَ، وَلَكِنَّھُمْ أقَْوَامٌ إذَِا خَلوَْا بمَِحَارِ أمََا إنَِّھُمْ إخِْوَ  مِ �َّ

  انْتھََكُوھَا ))

  [ سنن ابن ماجھ عن ثوبان ]

  راحت الصلاة، الصوم: 

ورِ والعمَلَ بِھِ، فَلیسَ �ِ     حاجة فيِ أنَ یدََعَ طَعَامَھُ وشَرَابھَُ))(( مَن لم یدََعْ قولَ الزُّ

  [البخاري عن أبي ھریرة ]

  راح الصوم والحج كذلك، والزكاة كذلك. 

  المذیع :

  الله یفتح علیك، أھمیة التوازن في ھذه القضیة مھم، حینما علمنا النبي صلى الله علیھ وسلم: 

ةٍ مِنْ كِبْرٍ ))(( لا یدَْخُل الجَنَّةَ مَنْ في قَلْبھِِ مِثقْالُ ذَ    رَّ

ُ عَنْھُ] [   مسلم عن ابن مسعود رَضِيَ �َّ

   یخشى الإنسان إذا حاول أن یبحث عن الأنا أن یقع بالغرور كیف ذلك؟ 

  أمراض النفس لا یتاب منھا لأن الإنسان ألفھا واعتبرھا جزءاً من وجوده :

  الدكتور راتب:

لتضیفھم، ولكن عندك كیلو لبن، تضیف لھ أربعة إذا عندك غشرة ضیوف، و لا یوجد عندك شيء  

أمثالھ ماء صار عیران، ومع الثلج شراب رقم واحد، كم ضعف أضفت؟ أربعة أمثال من الماء، لكن ھل 

  یتحمل كیلو اللبن نقطة كاز واحدة؟ تلقیھ في المھملات، الكبر ھذه النقطة تفسد العمل:

ةٍ مِنْ كِبْرٍ ))(( لا یدَْخُل الجَنَّةَ مَنْ في قَلْبھِِ مِ    ثقْالُ ذَرَّ

ُ عَنْھُ ] [   مسلم عن ابن مسعود رَضِيَ �َّ

  المذیع :

  أخشى أن أقع دون قصد بالكبر. 

  الدكتور راتب:

دون قصد ھذا سؤال دقیق جداً، لا یوجد إنسان یتكبر وھو یعلم أنھ متكبر، یغفل، لو علم المتكبر أنھ  

فس لا تراھا مرضاً، تراھا طبیعة في الإنسان، أمراض الجسم متكبر لا یتكبر، المشكلة أن أمراض الن
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من السھل أن تعالجھا، ورم صغیر یعالج باستئصال مثلاً، ھناك آلام مستمرة في المعدة تعالج، بموضوع 

معین، أمراض الجسم سھلة جداً، أعراضھا ظاھرة وسلبیة كلھا وتعالج، أمراض النفس لا یتاب منھا، 

  واعتبرھا جزءاً من وجوده.لأن الإنسان ألفھا، 

  المذیع :

    كیف یحذر الإنسان؟ 

  طلب العلم سبیل الإنسان للتخلص من الغرور :

  الدكتور راتب:

یجب أن یطلب العلم، ھنا وصلت إلى مرحلة حرجة، الإنسان إذا ما طلب العلم جاھل، طلب العلم  

في المكان الصحیح، من دون فریضة على كل مسلم، یجب أن تعرف من أنت؟ ما میزة العلم؟ یضعك 

علم یوجد غرور، من دون علم یوجد جلد ذات، أما العلم فیضعك في المجال الصحیح، أنا لي إیجابیات 

وعندي سلبیات، أحاول أن أنمي إیجابیاتي، وأقلل من سیئاتي، ھل ترید مصدراً علمیا؟ً حتى یضع على 

تدائي متوسط ثانوي لیسانس في الأدب ولیسانس البطاقة الخاصة بالمعایدة حرف دال، كم شھادة معھ؟ اب

في العلوم دبلوم عامة دبلوم خاصة ماجستیر دكتوراه، ثلاث عشرة شھادة یا سیدي، وثلاثون سنة دراسة 

  من أجل دال، ترید جنة عرضھا السماوات والأرض بلا جھد؟

، إذا كنت لا تعرف حقیقة أخي الكریم من الأخیر الإیمان مرتبة علمیة ومرتبة أخلاقیة ومرتبة جمالیة 

الكون، وحقیقة الحیاة الدنیا، وحقیقة الإنسان، والمنھج الإلھي، وطریق الجنة والنار، فھناك مشكلة تحتاج 

إلى مرتبة علمیة وأخلاقیة، لا یوجد مؤمن خداع، لا یوجد مؤمن فاسق، مرتبة جمالیة أنت أسعد إنسان، 

  ن ھو أسعد مني إلا أن یكون أتقى مني ففي الإیمان خلل.إن لم تقل: والله لا یوجد على وجھ الأرض م

  أسئلة و أجوبة :

  المذیع :

  معنا اتصال أخونا بشار تفضل.

أشكرك على البرنامج القیم، أنا أحب أن أسمع صوتك دكتور وسعید بذلك وأسلم علیكم وتدعو لي  

  بالفرج.

  الدكتور راتب:

ً أنت تعبئة كما ترید،   ً مفتوحا أسأل الله أن تنال مرادك إن شاء الله، ولجمیع المستمعین ترید شیكا

  والمستمعات الأحیاء منھم والأموات ھذه لا تزبط..



9 

الأنا بین الغرور وتحقیق الذات.   

  المذیع :

  معنا أبو عمر تفضل. 

شاب تزوج امرأة من أوروبا وحصل على فیزا، تزوج من بنات البلد، فقال: أخرج إحداھن من دینھا أم  

  أتزوج امرأة تخرجني من دیني..

  ذ الله ولیاً جاھلاً لو اتخذه لعلمھ :ما اتخ

  الدكتور راتب:

  لكن ھذا كلام مبالغ بھ، والله ھناك فتاة مسلمة ومؤمنة تقربك من الدین ملیون سنة. 

سؤال أنت سائق ألا تأكل صباحا؟ً ألا تتنفس ھواء؟ والعلم حاجتك لھ كالحاجة إلى الطعام والشراب، ما  

ً جاھلاً لو اتخذه لعلمھ، علیك أن تتفرغ للعلم، إذا سمعت درس علم تطبقھ، قرأت مقالة،  اتخذ الله ولیا

  سمعت ندوة..

  المذیع :

  أخي أیمن تفضل.. 

السؤال عن النفس، كلمة النفس وردت أكثر من مرة في القرآن وھي أقوى للشیطان، وكیف كید  

  الشیطان ورد بأنھ ضعیف؟ ما الذي یوسوس لنا أكثر من الشیطان؟

  لشیطان و الإنسان یأخذ القرار :الوسوسة من ا

  الدكتور راتب:

  اسمع الجواب قال تعالى: 

ا قضُِيَ الأمَْرُ إنَِّ ّ�َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فأَخَْلفَْتكُُمْ وَمَا كَ  ن ﴿ وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لمَّ انَ لِيَ عَلَیْكُم مِّ

ا أنَاَْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أنَتمُْ بمُِصْرِخِيَّ سُلْطَانٍ إلاَِّ أنَ دَعَوْتكُُمْ فَاسْ  تجََبْتمُْ لِي فلاََ تلَوُمُونيِ وَلوُمُواْ أنَفسَُكُم مَّ

  إِنيِّ كَفرَْتُ بمَِا أشَْرَكْتمُُونِ مِن قَبْلُ ﴾

  ] 22[ سورة إبراھیم: 

الیة جداً، وقع في شخص ذھب إلى مركز شرطة لیشتكي على إنسان، یرتدي ثیاباً بیضاء جمیلة جداً، غ 

حفرة میاه سوداء آسنة، قال لھ: تشتكي على من؟ قال لھ: على فلان، قال لھ: ھل دفعك؟ قال لھ: لا والله 

  لم یدفعني، ھل أنزلك بالقوة؟ لا، فقط قال لي: انزل بھا فنزلت، ھذا یحتاج إلى مستشفى مجانین.

ن سُلْطَانٍ إلاَِّ أَ    ن دَعَوْتكُمُْ فَاسْتجََبْتمُْ لِي فلاََ تلَوُمُونيِ وَلوُمُواْ أنَفسَُكُم ﴾﴿ وَمَا كَانَ لِيَ عَلیَْكمُ مِّ

  ] 22[ سورة إبراھیم: 
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  المذیع :

  ھي وسوسة من الشیطان والإنسان یأخذ قراراً.. 

  الدكتور راتب:

  یستطیع أن یركلھا بقدمھ بالاستعاذة با� من الشیطان، وانتھت العملیة كلھا. 

  المذیع :

لي خاطر فعل سوء فیھ معصیة أقول: أعوذ با� من الشیطان الرجیم، وأنصرف عنھ إلى  إذا خطر 

  طاعة.

  الدكتور راتب:

  فقط. 

  المذیع :

  تفضل أخي رأفت.. 

الحمد � الله أكرمني وشاھدتك في الدانمارك وحضرت محاضرة، سؤالي الوساوس التي تأتي للإنسان  

    بھا ولا یفعل شیئا؟ً ویكون فیھا شرك، أو كبر، عندما یستعیذ

  الله عز وجل یحاسب على العمل فقط :

  الدكتور راتب:

أنا أحب أن أطمئنك وأطمئن كل مستمع، الله عز وجل لا یحاسب إلا على العمل دقق، عندما تقترف  

معصیة باختیارك وبإرادتك ومع إصرار وتصمیم، أما الخواطر فلا تحاسب علیھا، ولكن إذا كانت 

ة باستمرار، وما تابعت إیمانك، وما قویت إیمانك، قد تنتقل الخواطر إلى سلوك، على الخواطر سلبی

الخواطر لا یوجد محاسبة مبدئیاً، جاءه خاطر ألا تطلب العلم؟ ھل تستطیع أن تدخل إلى الطبیب من 

؟ دون مال في جیبك؟ طبیب، محام، مھندس، إلا رجل الدین كلھ مجاناً، ألا یوجد جوامع؟ اسأل سؤالاً 

  كلھ بالمجان، یرید العالم من یسألھ سؤالاً حتى یقدم لھ روحھ، فالقضیة بین یدیك، ماذا قال تعالى؟

  ﴿ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾

  ] 43[ سورة النحل: 

  المذیع :

  للتوضیح أي خاطر لم یتبع بسلوك.. 

  الدكتور راتب:
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  لا تحاسب علیھ إلا أنك إذا أھملتھ، یتطور إلى شھوة، ثم إلى إرادة، ثم إلى تنفیذ، ویعالج بالعلم. 

  المذیع :

  تفضل أبو خلیل.. 

ً الخواطر مثلاً وضع خاطراً في بالھ وتخیلھ، ألا   دكتور أنت وعدتنا بحلقة عن الھم والحزن، ثانیا

  یحاسب علیھ؟

  الدكتور راتب:

  قال تعالى: 

ِ ﴾﴿ وَإمَِّ    ا یَنزَغَنَّكَ مِنْ الشَّیْطَانِ نزَْغٌ فاَسْتعَِذْ بِا�َّ

  ] 200[ سورة الأعراف: 

  استعذ با�، انتھى، إذا جاء خاطر سیئ، لا أبقى ساكتاً، یا رب سامحني، أعوذ با� منك، أیھا الشیطان.. 

  المذیع :

  ادة.إنسان لا یحاول أن ینتج ھذه الخواطر، إذا جاءتھ خواطر دون إر 

  الدكتور راتب:

یوجد مقیاس دقیق دقیق إن جاءتك ھذه الخواطر، وارتحت إلیھا، وتابعتھا، وطورتھا ھناك خطأ كبیر  

من الإنسان، أما إذا جاءت فأزعجتك، انزعاجك منھا علامة براءتك منھا، ھذا مقیاس دقیق، أما حینما 

  م إلى سلوك، ھنا المشكلة.تستمرئھا وتتفاعل معھا وقد تطورھا وقد تنقلھا إلى إرادة ث

  المذیع :

الأخت نسیم السحر تقول على الفیس بوك: أفضل تعریف للأنا أنك لست أفضل من أحد ولیس أحد  

  أفضل منك.

  نوریس تقول: أكرمك الله..

سؤال: ھل مدح الله للإنسان لأنھ خالقھ أم التفضیل للنبي؟ ومدحھ الله لصفات ذاتیة اكتسبھا النبي صلى  

   لیھ وسلم أم لصفات ربانیة أوحیت للنبي؟الله ع

  مدح النبي بأخلاقھ لأنھا من كسبھ :

  الدكتور راتب:

إذا أنت منحت ابنك سیارة ممكن أن تقوم لھ باحتفال تكریمي، لیس منھ، منك أنت، إذا أنت منحت ابنك  

ت الشخص، النبي بیتاً، أما عندما یحضر دكتوراه بتفوق فتعمل لھ حفلاً، یجب أن یكون الشيء من ذا
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صلى الله علیھ وسلم كل خصائصھ النبویة من الله، ما الذي منھ فقط؟ أخلاقھ، فا� مدحھ بأخلاقھ، الوحي 

من الله، السداد من الله، لأنھ نبي أعطاه وسائل النبوة، لكن عندما كان حلیماً، لطیفاً، رحیماً، كان 

  متواضعاً، ھذه أخلاقھ.

  المذیع :

  .وعرفت قبل النبوة 

  الدكتور راتب:

  ﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ] 4[ سورة القلم: 

ً برسول الله، بأخلاقھ.    والآن لا یوجد دعوة تنجح إلا بالأخلاق، یجب أن یكون المؤمن الداعیة مقتدیا

  المذیع :

التي تقوم على تمجید الإنسان إنجازاتھ، فیصل إلى سیئة التألیھ استكمالاً للموضوع عن الأنا، بین الأنا  

للذات، أو أن یحقر ذاتھ، النبي صلى الله علیھ وسلم علمنا أن الله یحب أن یرى أثر نعمتھ على عبده، 

    كیف یمكن أن نربط ھذا بموضع الأنا؟

  :على الإنسان أن یتحدث بالنعم المشتركة بینھ و بین غیره لا بالخاص بھ 

  الدكتور راتب:

ھذا الحدیث دقیق جداً، ویفھم على خلاف ما أراد النبي صلى الله علیھ وسلم، أي شخص اشترى بیتاً،  

مساحتھ أربعمئة متر، كلما جاء ضیف یریھ البیت كلھ، ھذا البلاط استیراد من إیطالیا، وھذه الثریا 

تاً، قد یكون بیتھ ستین متراً، فأنت حرقت أصلیة، وھذا الجدار كذا، ھذا الذي زارك قد یكون لا یملك بی

قلبھ بھذه العملیة، إن الله یحب أن یرى أثر نعمتھ على عبده، النعم المشتركة، نعمة الماء، نعمة الھواء، 

نعمة الصحة، نعمة الزواج الطیب، یوجد ملیار نعمة مشتركة بین الناس كلھا، تحدث بالنعم المشتركة 

  ولیس الخاص بك.

  المذیع :

ً أن أعبر عن رأي باقتنائي لسیارة مكلفة، ولبیت واسع، ھ  ً ثریا ل یفھم من ھذا الحدیث إذا كنت إنسانا

  وجمیل.

  الدكتور راتب:

  ھذا افتخار وكبر. 
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  المذیع :

  لكن لیس محرماً إذا الله فتح علیھ ان یشتري بیتاً كبیراً وسیارة فارھة. 

  الدكتور راتب:

بر منھ لا یوجد مشكلة، أما إذا تكلم مع أناس ضعاف وأقل منھ بالمال، ھو یتكلم مع من؟ إذا تكلم مع أك 

  فھذه مشكلة كبیرة.

  المذیع :

  ھنا الكبر إذا راح یفتخر بھا على الناس، أما إذا اشترى الثري أشیاء باھظة الثمن فلا حرج فیھ. 

  الدكتور راتب:

  لا، لكن ما من داع لیتباھى بھا. 

  المذیع :

  تعالى:ما المقصود بقولھ  

ا بنِِعْمَةِ رَبكَِّ فَحَدِّثْ ﴾   ﴿ وَأمََّ

  ]11[سورة الضحى: 

  الدكتور راتب:

  أنا أفھم ھذا النص النعم المشتركة بین الخلق. 

  المذیع :

حینما سئل النبي صلى الله علیھ وسلم أن الإنسان یحب أن یكون شعره حسناً وثیابھ حسناً فلم ینكر النبي  

   صلى الله علیھ وسلم؟

  عنایة بحیاتنا الدنیا جزء من دیننا :ال

  الدكتور راتب:

  لكنھ قال: 

  ((الكبر بطر الحق وغمص الناس))

  [مسلم وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود]
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ً یكون   ھذا لیس كبراً، أنت أنیق، ثیابك نظیفة، ومتناسبة، عندك ذوق في الثیاب، في الألوان، أحیانا

ألوان متنوعة، ھناك أذواق بالثیاب، أذواق في البیت، بیتھ مرتب، یوجد  اللون رمادیاً، مثل حضرتك

  منظر جمالي:

َ جَمِیلٌ یحُِبُّ الْجَمَالَ))   ((إنَِّ �َّ

  [أحمد عن عبد الله بن مسعود]

لماذا أولادنا كرھوا بلادنا؟ لأنھ لا یوجد بھا أناقة، ذھبوا إلى الغرب وجدوا شوارع نظیفة، أبنیة شاھقة،  

  ئق غناء، وسائل مواصلات راقیة جداً، جذبوھم، العنایة بحیاتنا الدنیا جزء من دیننا.حدا

  المذیع :

سؤال ھل یؤجر الیوم من یحاول أن یعید البریق للأمة الإسلامیة ولدولھا؟ شخص یعمل حدیقة وتكون  

   جمیلة حتى یستقطب الناس ھل یؤجر من یفعل ذلك؟

  ارتباط الزھد بالفقر :

  الدكتور راتب:

إذا كان بھذه النیة نرجو الله أن یقبلھا منھ، لكن ھناك مزلة قدم، الإنسان یكون فقیراً، تسعون بالمئة  

ً الذلل أكبر، خمسة و ثمانون بالمئة من الفقراء قریبون من الله، الفقر  قریب من الله، عندما یكون غنیا

لأن المال یغري، ویعطي الإنسان قوة، وقد یستعلي بھ یرتبط بالزھد أحیاناً لكن الأغنیاء عشرة بالمئة، 

  على الناس.

  المذیع :

الله یحب الغني الشاكر، والفقیر الصابر، سیدنا جابر بن عبد الله یقول: أتیت النبي صلى الله علیھ وسلم  

ا أنا وكأنھ في دین كان على أبي فدققت الباب فقال: من؟ فقلت: أنا، فقال لھ النبي صلى الله علیھ وسلم: أن

  كرھھا. لم كره النبي صلى الله علیھ وسلم ذلك؟ ھل لأنھ لم یذكر اسمھ أو لأن الأنا لیست محببة؟

  الأنا التي یمجد بھا الإنسان نفسھ مرفوضة :

  الدكتور راتب:

أنت كمدرس مثلاً دخل إلى الصف فوجد السبورة كتب علیھا النص بخطّ جمیل، قال: من كتب النص؟  

أنا، ھذه لا شيء فیھا إطلاقاً، لا نرید مبالغات، كلمة أنا المقصود بھا الكبر، أنا فضلت قال أحدھم: 

  علیك، لحم أكتافك من خیري، ھنا المشكلة، أما تقول: أنا عملت ھذا فلا شيء.

  المذیع :
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  الإنسان إذا أنجز شیئاً یحب أن یفتخر بإنجازه لیس من الاستعلاء. 

  الدكتور راتب:

  یة طبیعیة.ھذه حاجة إنسان 

  المذیع :

  أنا حصلت على شھادة جامعیة فأحببت أن أقول للناس: أنا حصلت على شھادة جامعیة والله أكرمني. 

  الدكتور راتب:

ماذا قلت؟ الله أكرمني وانتھى الأمر، أنت حینما تعزو الفضل إلى الله لا یوجد كبر، أما أنا بعرق  

  جبیني، ولحم أكتافك من خیري..

  المذیع :

  كرة الاستعلاء.ف 

  الدكتور راتب:

وفي منّ، استعلاء كبر ومنّ، أما إذا بینت فضل الله، ممكن أن تتكلم عن ذاتك عشر ساعات، الله  

أكرمني بھذه الشھادة، أعانني على الدراسة، أخذت بعثة، وسافرت، والله حفظني بالبعثة، ما غلطت 

  إطلاقاً.

  المذیع :

  وأن نعزو ھذا � سبحانھ وتعالى.فطرتنا أن نتحدث عن إنجازاتنا،  

  الدكتور راتب:

  أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، النبي قالھا. 

  المذیع :

  الله یفتح علیك، الأنا التي یمجد بھا الإنسان نفسھ مرفوضة... 

  الدعاء :

  الدكتور راتب:

العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب  

الأمین، اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا 

آخرتنا التي إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا 

، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا رب العالمین
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تؤمنا مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا 

ً رخیاً وسائر بلاد الم ً سخیا سلمین، واحقن تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، اجعل ھذا البلد الأردن آمنا

دماء المسلمین في كل مكان، واحقن دماءھم في الشام، وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى 

  آلھ وصحبھ وسلم، والحمد � رب العالمین، الفاتحة.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

تھي ھذا اللقاء، نلتقي بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الدكتور محمد راتب النابلسي، إلى ھنا مستمعینا ین 

  الثلاثاء المقبل في الساعة الثالثة، سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلیك.

 


